
 الجزائــر – بدأت التحولات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة فـــي فرض نمط معيشـــي 
يكـــرس توجها لـــدى الأســـرة الجزائرية 
للانعـــزال والفردانية، وهو مـــا يترجمه 
تقلـــص بريق الأفـــراح والأعـــراس التي 
كانـــت تجمع الأهل والأقـــارب والجيران، 
في أجواء مـــن الحميمية حتى ولو كانت 
وراءها حالة من الامتعاض نتيجة كلفتها 

المادية.
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  وفرضـــت 
وتراجـــع القدرة الاجتماعيـــة، فضلا عن 
الوضع الصحي، نســـقا جديدا في حياة 
الكثير من الأســـر الجزائرية، التي كانت 
إلـــى وقت قريب تعتبر نجاح أحد أبنائها 
في شـــهادة البكالوريا فرصـــة تنظم لها 
احتفـــالات لافتـــة، تنحـــر فيـــه الذبائـــح 
ويطبخ الكسكس، ويدعى الأهل والأقارب 

والجيران.
لكنهـــا تحـــت تأثيـــر تراجـــع القدرة 
الاقتصادية،  الأزمـــة  نتيجـــة  الشـــرائية 
والحالة الصحية في البلاد، اكتفت أغلب 
العائـــلات بحفلات رمزيـــة أو ألغتها من 
أجندتهـــا تماما، فالأولوية بالنســـبة لها 
صـــارت التكفل بنفقات التحـــاق أبنائها 
بالجامعـــات بـــدل إنفاقـــه فـــي حفـــلات 

فولكلورية.
وانســـحب الأمر حتى على الأعراس، 
التـــي بات يتم فيها الاكتفاء بأقل عدد من 
المدعويـــن ومن الكلفـــة المالية، وعدم لفت 
انتباه الآخرين تفاديا للحرج ســـواء من 
صاحـــب العـــرس أو من المدعو، لاســـيما 
وأن الظاهـــرة ظلـــت إلى حين تســـتنزف 
موازنة خاصة، كما هو الشـــأن بالنسبة 
إلى الموازنات الموســـمية، كالأعياد وشهر 

رمضان والدخول المدرسي.. وغيرها.
وظلـــت الأفراح والمناســـبات تشـــكل 
فرصـــة للتباهـــي الاجتماعـــي، وإبـــراز 
المقـــدرات المادية والعائليـــة التي يتوفر 
عليها صاحب الفـــرح أو العرس، وحتى 
نوعيـــة وموكـــب الســـيارات والمركبـــات 
والألعاب النارية، تمثل أحد رموز المكانة 
الظروف  لكـــن  لصاحبهـــا،  الاجتماعيـــة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة بـــدأت تلقي 
بثقلها علـــى الظاهرة، لتضع نقطة بداية 
نحو قناعات جديدة بدأت تترســـخ شيئا 
فشـــيئا، نحـــو محدودية العـــدد ورمزية 

المناسبة.
كمـــا أنها اعتبـــرت مقياســـا للمكانة 
الاجتماعية والاحترام والأواصر العائلية 

وصلـــة الرحم بـــين المســـتدعي والمدعو، 
ومصـــدرا للانزعـــاج أو فتـــور العلاقـــة 
بســـبب عدم دعوة هذا لذاك في عرسه أو 
فرحـــه، وكما تكلف صاحبهـــا عبئا ماديا 
كبيرا، فنفس الشيء بالنسبة إلى الطرف 
الآخر، لأنه ســـيجد أي فرد نفسه مضطرا 

لتخصيص موازنة للهدايا والمساعدات.
الشـــؤون  فـــي  مختصـــون  ويـــرى 
الاجتماعيـــة والدينية، بـــأن المبالغة في 
نفقات الأفراح والمناســـبات، تشكل عبئا 
علـــى الفئـــات الهشـــة، وتدفع الشـــباب 
للعـــزوف عـــن الـــزواج، مما رفـــع أرقام 
العنوســـة إلـــى 12 مليون عانس حســـب 
تقديرات مختلفة، وهو ما يحاول الأعيان 
وأئمة المســـاجد معالجته بتسقيف مهور 
الزواج، خاصة في منطقـــة القبائل التي 
(هيئة  يهيمن عليهـــا نظام ”تاجماعـــت“ 

محلية للأعيان).

ويرى أســـتاذ علم الاجتماع عاشـــور 
قندسي، بأن ”هذه التحولات الاجتماعية 
تصنع تدريجيا، حيـــث تتراكم مجموعة 
مـــن الأســـباب والعوامـــل، لتمهـــد إلـــى 
مجتمع جديد وتقاليد مســـتجدة، فمجرد 
الحديث مع شخص مسن يحدثك (كنا كذا 

وكذا)، لكن أين ذلك“؟
وأضـــاف فـــي تصريحـــه لـ“العرب“ 
بـــأن، ”العشـــرية الدمويـــة فرضت نمطا 
معينـــا على الأســـرة الجزائرية، لكنها لم 
تؤثر على العادات والتقاليد، لأنها كانت 
مؤثرا قســـريا، فخلالها اختفت الأعراس 
والأفراح وحتى الزغاريد، حزنا أو خوفا 
من الجماعات الدموية، لكنها ســـرعان ما 

عادت بعودة الأمن والاستقرار منذ مطلع 
الألفية الجديدة“.

الماديـــة  العوامـــل  أن  إلـــى  ولفـــت 
والاقتصادية والأعباء الاجتماعية، تؤدي 
دور الضاغـــط الناعم، وتفـــرض منطقها 
بمرور الوقت، مما يمهد إلى تحول جديد 
ضمـــن العلاقات الأســـرية والاجتماعية، 
كغيرها من تحولات ســـابقة، لكن الملاحظ 
هذه المرة أن المسألة جوهرية لأنها تتجه 
نحو تقليص تلـــك الأبعاد والعلاقات إلى 

نوع جديد من الانطواء والفردانية.
ويرى مختصون أن الحياة العصرية 
تفرض تدريجيا على الأســـرة الجزائرية 
خصوصياتها، فخـــلال عقود مضت كان 
الجـــد والجدة وحتى الإخـــوة والأخوات 
جـــزءا منها، والـــكل يذعن لســـلطة رأس 
العائلـــة الـــذي يديـــر ويدبـــر شـــؤونها 
ويتخذ قراراتها، أما الآن فقد اختفى ذلك 
النموذج لصالح الأســـرة الصغيرة (الأب 
والأم والأولاد)، فظـــروف الحياة والعمل 
مســـحت مكانة ودور الكبير من الخارطة 

الأسرية.
وإذ زادت أدوات الاتصال والتواصل 
من تحديـــد حجم العائلة، فـــإن الظروف 
والصحيـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
المســـتجدة، تدفع بقوة فـــي ذلك الاتجاه، 
حيـــث بـــات الاكتفـــاء ببعـــض الحضور 
والمقربين يكفي لإقامة الأفراح والأعراس، 
لأن الحســـابات تتجه إلـــى الكلفة المادية 
أو  المكانـــة  إلـــى  وليـــس  والاجتماعيـــة 

التباهي الاجتماعي.
وتذكـــر إفادات بـــأن تقلـــص القدرة 
المناســـبات،  تكاليف  وارتفاع  الشـــرائية 
دفعـــا عائـــلات للاســـتغناء عـــن تأجير 
بإقامتـــه  والاكتفـــاء  الأفـــراح  صـــالات 
فـــي البيـــت العائلـــي بعـــدد قليـــل مـــن 
المدعوين، وأشـــارت أخـــرى إلى أن عبء 
الهدايـــا أجبرت البعـــض على الاقتراض 
أو فتح حســـاب بالتقســـيط لـــدى المحال 

المختصة.
وجاءت الجائحة الصحية والإجراءات 
المطبقة في البــــلاد لمواجهة كورنا، لترفع 

الحرج على الجميع، فالكل يتحجج بذلك، 
لكــــن الحقيقة هي نوع مــــن التخلص من 
أعباء تلك المناســــبات، فالكثير يتمنى ذلك 
لكن كلام الآخرين أجّل التحول إلى الوقت 

الراهن.
كما لـــم تقتصـــر تداعيـــات فايروس 
كورونا، على الصحـــة العامة والاقتصاد 
فـــي الجزائر كغيرها مـــن دول العالم، بل 
امتدت إلى مناحي الحياه الأخرى خاصة 
العلاقات الأســـرية وعلى رأسها مؤسسة 

الزواج مخلفة مآس اجتماعية حقيقية.
وتظهر إحصائيات شـــبه رســـمية ان 
أرقام الطلاق في الجزائر خلال عام 2020 
الذي شهد ظهور وانتشار جائحة كورونا 
فـــي البلاد، ارتفعت إلـــى حالة واحدة كل 
ثـــلاث دقائق بعدما كانت حالة واحدة كل 

ثماني دقائق عام 2017.
وزيـــادة علـــى العوامـــل والأســـباب 
التقليدية المتداولة، لا يتوانى المختصون 
فـــي تحميل مســـؤولية تضاعـــف حالات 
الطلاق في ظرف قصير جدا إلى ”الضيف 
الجديـــد“ والـــذي يأبى الاندثـــار مفضلا 
التحور إلى ســـلالات من أجـــل التصدي 

لكل محاولة تستهدف التخلص منه.
وتؤكد المحامية نـــوال أمقران، زيادة 
حالات دعاوى الطـــلاق خاصة عن طريق 
المبادرة الفردية للزوج منذ ظهور فايروس 
كورونـــا، لافتة إلى أن هذا الفايروس ترك 
أثارا مدمرة على المجتمع في ظل الضغط 
النفسي الكبير الذي يمارسه على الأفراد 
وعلى توازن العلاقات داخل الأسرة التي 

تعد النواة الأساسية للمجتمع.
وتتحدث المحاميـــة أمقران عن ظهور 
المشـــاكل العائلية وبروزها للعلن بسبب 
تواجـــد الزوجين فـــي البيت ومـــا ينجر 
عنه من صدام يومي فـــي بعض الأحيان 
لأتفـــه الأســـباب ينتهـــي به المطـــاف في 
أروقـــة المحاكم. وتنبـــه أنّ بقاء الزوجين 
لأطول فترة ممكنة في مكان واحد يسمح 
لـــكل طرف من معرفة الطـــرف الآخر على 
حقيقته واكتشاف طباعه وهنا قد تحدث 

المفاجأة.

 – المتحــدة)  (الولايــات  كليفلانــد   
تتسبب الأطعمة، التي خضعت لتصنيع 
مفرط، في انتشـــار الســـمنة بين الأطفال 
فـــي جميع أنحاء العالـــم، وفق ما أكدته 
إيفلـــين بندن خبيرة تغذيـــة الأطفال في 

مستشفى كليفلاند كلينك للأطفال.
وحثّت بندن الآباء على اتباع أنظمة 
غذائيـــة صحيـــة لمنع حدوث المشـــكلات 
الصحيـــة لأطفالهم على المـــدى الطويل، 
مشيرة إلى نتائج دراسة حديثة أجريت 
فـــي بريطانيـــا تُظهـــر أن زيادة نســـبة 
الأطعمـــة مفرطـــة التصنيع فـــي تغذية 
الأطفـــال تجعلهـــم أكثر عُرضـــة لزيادة 

الوزن أو السمنة في مرحلة البلوغ.
وأجريت الدراســـة علـــى أكثر من 9 
آلاف طفـــل، ونُشـــرت نتائجها في مجلة 
الجمعيـــة الطبيـــة الأميركيـــة. ووجدت 
الدراســـة أن الأطعمـــة، التـــي تعرّضت 
للإفراط في التصنيع، تعدّ في المتوســـط 
مصـــدرا لما يزيـــد على 60 فـــي المئة من 
الســـعرات الحراريـــة، التـــي يتناولهـــا 

الأطفال البريطانيون.
وأكّدت أن السمنة في مرحلة الطفولة 
”مشـــكلة خطرة“، معتبـــرة أن الوجبات 
الغذائية، التي تحتـــوي على الكثير من 
الأطعمة مفرطة التصنيع، ”قد تتســـبب 
بارتفاع مخاطر إصابة الأطفال بالسمنة 
والســـكري وأمراض القلب والســـرطان 

على المدى الطويل“.
ودعت خبيـــرة التغذية في ”كليفلاند 
الآبـــاء إلى منع أبنائهم  كلينك للأطفال“ 
مـــن تنـــاول الأطعمة مفرطـــة التصنيع، 
وأن يســـتبدلوا بها الأغذية الكاملة، مع 
الحدّ من تناول الحلويات، وتشـــجيعهم 
على تنـــاول وجبات خفيفـــة صحية من 
والاســـتعاضة  والخضراوات،  الفواكـــه 
عن المشـــروبات الغازية والعصائر بالماء 

والمياه المنكهة والحليب.
وأضافت بنـــدن ”بالإضافة إلى كون 
الأطعمة والمشـــروبات مفرطة التصنيع، 
والمشـــروبات  المجمـــدة  البيتـــزا  مثـــل 
الغازية والخبز الجاهـــز المنتج بكميات 
تجاريـــة والوجبـــات الجاهـــزة، غنيـــة 
المشبعة  والدهون  الحرارية  بالســـعرات 
أو المتحولة والســـكر والملح والمكونات، 
التـــي تُطيل عمـــر هذه المنتجـــات، فهي 
أطعمة لا تحتوي على الكثير من الفوائد 

الغذائية“.
وتشير أرقام منظمة الصحة العالمية 
إلـــى وجـــود 340 مليـــون طفـــل ويافـــع 
يعانون من زيادة الوزن أو الســـمنة في 

جميع أنحـــاء العالم، بينهـــم 39 مليون 
طفل دون ســـن الخامسة. ويعيش معظم 
سكان العالم في بلدان تؤدي فيها زيادة 
الوزن والسمنة إلى وفاة أشخاص أكثر 

مما يؤدي إليها نقص الوزن.
كذلـــك دعت الدكتورة بندن الآباء إلى 
البحث عن دلائل غير مباشرة على زيادة 
الوزن لـــدى أطفالهم، مثل صعوبة النوم 
أو ســـرعة الشـــعور بالتعب عند القيام 
بنشـــاط بدني، مشيرة إلى أن الطبيب أو 
خبير التغذية يســـتطيع تقديم المشورة 

للآباء في هذا الشأن.
وأضافـــت بنـــدن ”قد يكبـــر الأطفال 
واليافعـــون وتزيد الســـمنة لديهم، لكن 
تمكنهم من إجـــراء تغييرات في نظامهم 
الغذائي وممارســـة الرياضة سيجعلهم 
قادريـــن على إبطـــاء الزيادة فـــي الوزن 

وإيقافها بطريقة مناسبة“.

شـــراء  التغذيـــة  خبيـــرة  وتقتـــرح 
أو  المجمـــدة،  والخضـــراوات  الفواكـــه 
الفواكه المعلبة في العصير الخاص بها، 
أو الخضراوات التي لا تحتوي على ملح 
مضاف، وذلك في حـــال لم تكن الأطعمة 
الكاملـــة متاحة بســـهولة. كمـــا توصي 
بتناول اللحوم قليلة الدهن مثل الدجاج 
والديـــك الرومـــي واللحـــوم منخفضـــة 
المعكرونـــة  ومنتجـــات  الصوديـــوم، 
والبسكويت المصنوعة من القمح الكامل.

وينبغي للأســـر، بحســـب الدكتورة 
المبـــادئ  تبنـــي  فـــي  التفكيـــر  بنـــدن، 
التوجيهية الصحيـــة العالمية في مجال 
تناول الطعـــام، والتي توصي بأن يكون 
نصف طبـــق الطعام مؤلفا مـــن الفواكه 
والخضراوات ونصفه الآخر من الحبوب 

والبروتينات وبعض منتجات الألبان.
وانتهـــت إلى القـــول ”ينبغي للآباء 
تشجيع أطفالهم على الاستجابة للشعور 
بالشـــبع مثلمـــا يســـتجيبون للشـــعور 
للجوع، بدلا مـــن دفعهم إلى تناول طبق 
طعامهـــم عـــن آخـــره، ما قد يـــؤدي إلى 

إفراطهم في تناول الطعام“.

أسرة
الإثنين 2021/08/09 
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صابر بليدي
صحافي جزائري

قلة ذات اليد تفرض احتفالات بسيطة

السمنة في مرحلة الطفولة مشكلة خطرة

أدى تراجع القدرة المعيشــــــية للأسر 
ــــــي عن عادات  ــــــة إلى التخل الجزائري
ــــــد ألفوها لســــــنوات من بينها  وتقالي
ــــــو في مظاهــــــر الاحتفــــــال في  الغل
ــــــة أو مناســــــبات  الأعــــــراس التقليدي
النجاح، حيث بات يتم الاكتفاء فيها 
بأقل عدد مــــــن المدعوين ومن الكلفة 
المالية، وفــــــي الكثير من الأحيان يتم 
إلغاء حفــــــلات النجــــــاح. وقد زادت 
جائحــــــة كورونا مــــــن مضاعفة أزمة 

تلك الأسر.

التحولات المتسارعة تدفع الأسر الجزائرية 

إلى الانعزالية

عة خطر 
ّ
الأغذية المصن

د صحة الطفل
ّ

يهد

الأوضاع الاقتصادية الصعبة دفعت العائلات إلى الاكتفاء 

بالحفلات الرمزية في الأفراح والأعراس أو إلغائها

نصائح للحفاظ على صحة الشعر وجماله في الكِبر
 برليــن – مـــع التقـــدم في العمـــر يفقد 
الشـــعر رونقـــه وبريقـــه. فكيـــف يمكـــن 

مواجهة ذلك؟
للإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال أوضح 
وأخصائي  الجلديـــة  الأمـــراض  طبيـــب 
زراعة الشـــعر الألماني أندرياس فينر أنه 
يمكن الحفاظ على صحة الشـــعر وجماله 
فـــي الكِبر من خـــلال التغذيـــة الصحية، 

التي تتسم بالتنوع والتوازن.
وأوضح فينر أنه ينبغي تناول الزنك، 
الذي تتمثل مصـــادره الغذائية في اللبن 
والزبـــادي والجبن واللحـــوم، وفيتامين 
(D)، الـــذي تتمثل مصـــادره الغذائية في 
الأسماك الدهنية مثل الماكريل والسلمون 
والرنجة، والبيوتين الذي تتمثل مصادره 

الغذائيـــة فـــي صفـــار البيـــض والكبدة 
والخميرة.

كمـــا ينبغي تناول كميـــات كافية من 
المكســـرات ومنتجات الحبـــوب الكاملة، 
مع الإكثار من الســـوائل من أجل ترطيب 

جذور الشعر على نحو كاف.
وفـــي حالـــة تقصـــف الشـــعر يمكن 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك تناول كبســـولات 
تحتوي على الخميـــرة الطبية والحمض 

.B الأميني ”سيستين“ وفيتامينات
ومـــن المهم هنا أيضا زيـــارة الطبيب 
لاستبعاد الأسباب المرضية مثل الأمراض 
الجلدية كالصدفية والالتهابات ومشكلات 
الغـــدة الدرقية والآثـــار الجانبية لبعض 

الأدوية، بالإضافة إلى التوتر النفسي.

نصائح

الأعراس الجزائرية بات يتم 

فيها الاكتفاء بأقل عدد 

من المدعوين ومن الكلفة 

المالية، وعدم لفت انتباه 

الآخرين تفاديا للحرج

الوجبات الغذائية، التي 

تحتوي على الكثير من 

الأطعمة مفرطة التصنيع، 

تتسبب بارتفاع مخاطر 

إصابة الأطفال بالسمنة 

صندل المصارع نجم الموضة 

هذا الصيف
صنـــدل  يمثـــل   – (ألمانيــا)  ميونــخ   
نجـــم   (Gladiator Sandals) المصـــارع 

الموضة هذا الصيف ليمنح 
المرأة إطلالة شرسة تعكس 

جرأتها وتفرد أسلوبها.
 “Elle” وأوضحت مجلة
أن صندل المصارع يستلهم 
روح التسعينات الجذابة، 

مشيرة إلى أنه يمتاز 
بالأربطة، التي تغطي مشط 

القدم وتمتد لتلتف حول 
الساق أيضا.

وأضافت المجلة 
المعنية بالموضة 

والجمال أن صندل 
المصارع يطل هذا 

الموسم بنعل سميك 
ليتمتع بمظهر 

عصري أكثر شراسة، 

لافتـــة إلى أنه يتســـم بتنـــوع إمكانيات 
التنسيق؛ حيث يمكن تنسيقه مع شورت 
جينـــز للحصول علـــى إطلالـــة كاجوال 

متحررة.
كما يمكن الحصول على 
إطلالة أنيقة تناسب 
العمل من خلال تنسيقه 
مع بدلة أو سروال قماشي 

ذي طية.
ولكسر طابعه الشرس، يمكن 
تنسيق صندل المصارع مع 
فستان يزدان بنقوش الزهور؛ 
والذي يضفي عليه لمسة 
جاذبية تنطق بالرقة 

والأنوثة.

موضة

صنـــدل  يمثـــل   – ا)
نجـــم  (Gladiator S

ف ليمنح 
 تعكس 

بها.
“Elle”

ستلهم 
لجذابة، 

ز 
مشط  ي

حول 

ة، 

لافتـــة إلى أنه يتســـم بتنـــوع إمكانيات 
التنسيق؛ حيث يمكن تنسيقه مع شورت 
جينـــز للحصول علـــى إطلالـــة كاجوال 

متحررة.
كما يمكن الحصول على
إطلالة أنيقة تناسب 
العمل من خلال تنسيقه 
مع بدلة أو سروال قماشي 

ذي طية.
ولكسر طابعه الشرس، يمكن 
تنسيق صندل المصارع مع 
فستان يزدان بنقوش الزهور؛ 
والذي يضفي عليه لمسة 
جاذبية تنطق بالرقة 

والأنوثة.


